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الحمد لله الذي جعل لكل فرع أصلًا ينبني عليه ويئول إليهء والصلاة 
والسلام علئ سيد ولد E‏ معدن الفصاحة وموئل البلاغة محمد بن 
عبد الله الهاشمي القرشي العربي صلاة وسلامًا دائمين ما 53 شارق 
E‏ ]۷"" 

Se وبعد‎ 

فهذه رسالة لطيفة الحجم في مقدمات علم أصول النحو قرب بها 
تصورّہ للراغبین» وهو آحد علوم المنهج في الفکر الاسلامي التي تتکامل 
في تصوير العقلية العربية الإسلامية» وهي: أصول الفقه. ومصطلح 
الحديث» والمنطق الاسلامي: وأصول ا والقواعد الفقهية» 
وجانب من أصول الدين. 

ومن شأن هذا العلم أن يضبط حركة البحث في ple‏ النحو العربي» 
وقد اقتصرت هذه الرسالة بوصفها مدخلا تعريفيًا على مبادئ العلم التي 
تفيد تصوَرّه بوجو Lynn‏ على الخوض فيه على بصيرة. 

ولكل علم عشرة مبادئ مشهورة جمعھا A‏ رحمه الله تعالیٰ في 
Og 3‏ 
Una]‏ في اعتقاد أهل EN‏ لابي العباس أحمد بن محمد المقرّي = 


BV 


مدخل إلى علم أصول التحو as‏ 
A JR‏ 
E Sy‏ رگ و HA‏ 1„ م cos‏ < 
من رام فنا vá pris‏ # علمّاب خدی Ao‏ 
وواضع. ds‏ وماا ASL‏ ٭ منه وفضله وخکم A‏ تمد 


اشم وما SL‏ والمسائل * فيلك عشریلمتی وسائل 
وبعضهم منها علی البعض zal‏ ومن یکن يدري جميعها انتصز 


وقد Je Li‏ هذه المقدّماتٍ pad‏ ثلاثة؛ 
* الأول: مفهوم أصول النحوء وفيه الحديث عن اسم ود 


وموضوعه. 
+ والثاني: غاية de‏ أصول النحوء وفيه الحديث عن ثمرته وفضله 


* والثالث: تاريخ أصول النحوء ويتناول الحدیث عن واضع العلم؛ 
وتطوره» وأهم المؤلفات فيه. 

وأما استمداده فمن «التنزيل» والسنة بشرطها» ومن كلام العرب» 
ومن أفكار أولي SU‏ 


= التلمساني (ت Cate)‏ راجعه ghey‏ عليه أبو الفضل عبد الله محمد الصديق 
الخماري؛ دار الفکر للطباعة والنشر والتوزيع» دت: Aye‏ 
(۱) داعي الفلاح TAY‏ الاقتراح لابن علان» ص۲۹ حققه سعد منصور 
عرفة في رسالة علمية بکلیة اللغة العربية جامعة الازهر برقم ۱۳۹۲ سنة ۱۳۹۷ TA‏ 
۷( 


پر ر $B‏ 


مقدمسة 


.ام2 AS ng‏ 
وأما حکم الشارع فقد جرت عادة العلماء على جعل العلوم 
الواجبات الكفائية التي إن قام بها البعض سقطت عن الکلء وان لم يقم 
بها أحد أثموا جمیعَّاء والشأن في تکبیف المحکوم عليه فإِنْ کان المراد 
ما Cees‏ استنباط أحكام العربية من کلام العرب فنعم» وان کان مسائل 
العلم المدونة بأخرة فهو إل سنة الكفاية آقرب وافه تعالیٰ أعلم. 
وقد da‏ هذه الرسالة منذ سنواتٍ لم تسنح فيها الفرصة لنشرها 
بين القراء الکرامء على حين ظهرت دراسات جديدة في أصول النحوه 
ES ru‏ بالإشارة إلى بعضها في الفصل الثالث. 
وأسأل الله سبحانه أن ينع بها طلاب العلم؛ ويجعلها خالصة لوجهه 
الكريم» كما أسأله تعالئ بلطفه الإعانة والتیسیر في إنجاز دراسة عن الفكر 
النحوي وأصوله تكشف عن طبيعة خیوط نسيجه وكيفية ائتلافھاء وهو 
حسبي ونعم الوکیل. Ň‏ 
ابوعبدالل الطب 
د. تام رعبدا جمیدانییں 
صباح الجمعة الموافق ۸ ربیع ST‏ ١٤٤٤ھ‏ 
٤‏ يناير ۲۰۱۹م 


TI 
»سس«‎ a o 


sb 


الفصرالا ول 
مفهوم أصول A‏ 

لفظ (أصول النحو) مکون من کلمتین» EL‏ كلمة (أصول) فهى 

7 : و‎ oes 5 e 
وی مادته معنی الشدة‎ Peg جمع أصل» وهو في اللغة: «اسفل کل‎ 
والاحاطة والثبات» ویدور حول هذا المعنیٰ اللغوي عبارات مشهورة‎ 
إليه ولا یف‎ FEB وهما‎ Mine مثل: «الأصل هو ما یی عليه‎ 
إلیٰ غیره»(۳ وما یثبت حکمه بنفسه ویبنیٰ عليه غیره»(*).‎ 

Gig‏ في الاصطلاح فله مدلولات متعددة في علم أصول الفقه وکذا 
علم النحو. فهو في عرف الأصوليين یستعمل بمعنیٰ الدلیل الاجمالي؛ 
والمقیس عليه» والحکم السابق المستصحب. والراجح» كما یستعمل في 
عرف الفقهاء بمعنیٰ الدلیل التفصیلی(*؟. 

(۱) لسان العرب. لابن منظورء دار المعارف- مصرء ۱ 

(۲) التعریفات لأبي الحسن الجرجاني» تحقیق وتعلیق الدکتور عبد الرحمن 
عميرة» ط. عالم الکتب- بیروت الطبعة الأولئ ۱6۰۷ه-۱۹۸۷م» ص۹٤‏ . 

(۳) السابق ص٩۹‏ 4. )£( السابق ص9 4. 

)0( انظر: غاية الوصول إلى دقائق علم الاصول المبادی والمقدمات للدکتور 
جلال الدين عبد الرحمن الطبعة الثالثة /11 4 ١ه‏ - ١1445‏ م ص٤۲‏ . وانظر : الکلیات 
للكفوي ص۱۲۲ حیث ذكر معاني الأصل le‏ ہین اللغوية والاصطلاحية. 
JY Jigme‏ يلل ل ur‏ 


مدخل إلى علم اصول التحو 
او > a‏ کی 


ويستعمل عند النحويين بمعنیٰ القاعدة الکلیة والمقيس عليه 
والغالب» والراجح» والدليل» واللازم والمستحق بالذات» والمتقدم في 
الرتبة. 

Lily‏ كلمة (النحو) ففي اللغة تطلق على معانٍ هي: الفصد والجهت 
والبيان» والجانب» والمقدار» والمثل» والنوع» والبعض» والقريب» 
والقشم(). 

وني الاصطلاح يطلق عند المتقدمین على «العلم بالمقاييس المستنبطة 
من استقراء كلام العرب: NET‏ أحكام أجزائه التي اثتلف 
Nike‏ أو هو the‏ «یعرف به أحكام الكلم العربية إفرادًا 5.9 COMES‏ 


(۱) انظر: شرح كتاب الحدود في النحو للفاكهي تحقيق الدكتور متولي الدميري 
دار التضامن للطباعة ‏ مصر ۸۱8۰۸ - ۱۹۸۸ ip‏ ص۵۱ . وانظر: الإيضاح في علل 
النحو للزجاجي تحقيق الدكتور مازن المبارك ط. دار النفائس الطبعة السادسة 
٦ھ‏ - 1441 ص۸۹ حيث بَيّن سبب تسمية العلم بالنحو والعلاقة بين 
المعنئ اللغوي والاصطلاحي. 

(N)‏ المقرب لابن عصفور ص8 4» تحقيق أحمد عبد الستار الجواري 
وعبد الله الجبوري» وزارة الأوقاف والشئون الدينية لجنة إحياء التراث الإسلامي» 
مطبعة العاني ‏ بغداد VÍA Y‏ م. 

وشرح الأشموني ۱/ ۰۱۲۰۱۵ والاقتراح للسيوطي ص۰1 ط. دار المعارف- 
سوریا - حلب. 

(۳) شرح شافية ابن الحاجب لرضي الدین الاستراباذي» تحقیق محمد نور = 


Z‏ 1 ي 


الفصل الأول 1 مفهوم أصول النحو 
A a‏ 


فهو علئ هذا يشمل الصرف وجعله المتأخرون قسيمًا للصرف BES‏ 
بأنّه: EY s thew‏ فيه عن أحوال أواخر الکلم إعرابًا Orgy‏ 

de‏ اش( i A‏ (أصول النحو) 
MUS,‏ فاقا أن يُنْظَرَ إليه من حيث هو عَلَمْ على ple‏ بعينه. فیکون 
في کم المفرد؛ OV‏ للع لا يدل جزؤه عل جزء ad Sinn‏ إلیه 
من حيث هو OS ye‏ إِضافِيٌ غير عَلّم» وله itm‏ ثلاثة معانٍ تجري بها 
استعمالاته في کلام النحاق وهي: ˆ 


)١‏ آصول النحو بمعنیٰ مبادئ ple‏ النحوہ أو القواعد الأساسية في 
كل باب التي تبنیٰ علیها المسائل والتفريعات. 


= الحسن» ومحمد الزفزاف» ومحمد محبی الدين عبد الحمید ط. دار الکتب العلمية 
بيروت ۔ لبنان ۱۶۰۲ a‏ - 947١م‏ حاشية المحققین ۰1/۱ وانظر: شرح کتاب 
الحدود للفاكهى ص٤‏ ۵. 

(۱) شرح الشافية للرضي 5/١‏ (الحاشية). 

(۲) المراد بالتّركيب هنا الوصف النحوي للفظ لا EAN‏ باعتبارہ AS‏ 
OY‏ هذا متقض بتقسيمه إل عم وغير le‏ وقد جرت عادة الأصوليين علئ وضع 
التركيب في مقابل العلمية» فیقولون: (أصول الفقه) عَلَمّا و(أصول الفقه) Sp‏ 
إضاقیّا؛ فالأول وضع بإزاء حقيقة اليلْم» والثاني ER‏ معن جزأيه لتحديد معناه. 

انظر: غاية الوصول ص۲۱ وما بعدها إل ص ¿EN‏ 

(۳) من ذلك عنوان كتاب ابن السراج (الأصول في النحو)» وهو يشير في عدة 
مواضع منه إلى هذا المعنی كقوله في أوله: اوغرضي في هذا الكتاب ذكر العلة التي = 


ego o gory 


a مدخل إلى علم أصول النحو‎ u, 

٢‏ أصول النحو بمعنین القواعد الكلية والضوابط المنهجيّة العامة 
التي يسير علیها الفکر النحوي وتدخل کل طائفة منها في عدة أبواب. 

۳) آصول النحو بمعنی أدلة النحو من سماع وقیاس وغیرهما دون 
أن يراد سلکھا في علم له نسق JA‏ 

til,‏ أصول ULE pull‏ على علم مخصوص فلا نجد له في تراثنا 
النحوي أحسن من تعریف A Sl be‏ الاقتراح» فقد 
حدّه -رحمه EES the A‏ فيه عن SA‏ 
الحو الإجماليّة مِنْ حيثُ هي ده وكيفيّة الاستدلال بہاء وحال 
ĎE‏ 


= إذا اطردت fed‏ بها إلى کلامهم فقط وذکر الأصول والشائم؛ لأنه کتاب إيجاز» 
0 من تحقیق الدکتور عبد الحسین الفتلي ط. مؤسسة الرسالة - بیروت الطبعة 
الثالثة ۵۱6۱۷ - ۰۱1۹۹7 

ومنه قول الزجاجي: ÉY‏ الكتب المصنفة في الاصول کثيرة Whe‏ الایضاح 
ص۰۳۸ فسر الدکتور مازن المبارك كلمة (الأصول) هنا بقواعد النحو العربي ‏ العلة 
النحوية ص ۰ ۷ الطبعة الثانية دار الفکر ۱۳۹۱ھ - NAVY‏ 

)١(‏ مثل قول المالقي: «لا يعمل إلا ما یختصء وهذا أصل مبنیٰ عليه کثیر من 
آبواب العربية» رصف المباني ۰۱۲۳ وقوله بعد أن رجّح کون الواو العاطفة LES‏ 
عمل العامل قبلّها لما بعدها: «وهذا أصل مریح في العربية من خلاف بعض المواضع 
المشكلة فتدبره؟ رصف المباني ص EN Y‏ 

(۲) الاقتراحم ص٤ء‏ وانظر: داعي الفلاح ص٢٦۲‏ ۲۷. 


et‏ بر و ر سی 


الفصل الاول, مفهوم آصول النحو 
AS Ps‏ 


وی هذا التعریف ينضح ما يلي: 

EA‏ النحو) the‏ فليس هو طائفۃً مجموعة من معلوماتٍ 
أو أدلة 16522 العقد. 

ولفظ العلم یمسر تارة بحسب Sale‏ فیطلق على الادراك مطلفًا أي 
سواء أكان جازمًا أم غيرٌ جازم» وعلی الادراك الجازم المطابق للواقع عن 
دلیل» وعلیٰ غير ذلك علیٰ خلاف Mas‏ 

Soa,‏ تارة أخرئ باعتبار ما يرادفه وهو أسماء العلوم» وهو المراد 
هناء وهو مبذا الاعتبار له ثلاثة معان مشهورة: 

أ - «القواعد المعلومة التي من شأنها أن تلم لا ما عم ¿Ve grill‏ 
والمراد بالقواعد هنا القواعد الكلية المنطبقة علئ جزئيات المسائل» 
كقولنا في النحو مثلا: الفاعل مرفوع» وهي غير فروع القواعد أي المسائل 
الجزئية -وهي ما يعرف لدئ المحدثين بالتطبيق- كقولنا: زيد من (قام 
زيد) فاعل مرفوع9©. 

ب- إدراك تلك القواعدء أي حصول صورعا في الذهن. 


)1( انظر: كشف الظنون لحاجي خليفة ص۰۳ ۰6 وشرح المحلي على جمع 
الجوامع بحاشية البناني ۱/ ٠١٤‏ وما بعدها. 

۰۱۵/۱ حاشية الصبان علیٰ شرح الأشموني‎ (Y) 

(۳) انظر: حاشية الصبان ۱/ ۰۱۵ وحاشية المحققین على شرح الرضي لشافية 
ابن الحاجب ۰۲/۱ 


Wo‏ پوس شس سے 


مدخل إلى علم أصول النحو 5 

ج- الملكة الحاصلة من مداومة النظر وتکراره في تلك القواعد. 
Meise‏ 

والمعنی الأول لا یقتضیٰ وجود العالم لوجود العلم» بخلاف الثاني 
والثالث: وهذا ظاهر؛ ولذلك 25 السيوطي قوله: (o)‏ فی 0S‏ بقوله: 
«أي صناعة» فلا يرد عليه ما doy‏ التعبیر به في حد أصول الفقه(۲) من 
كونه يلزم عليه فقده إذا فقد العالم به» وليس كذلك؛ لأنه صناعة مدونة 
وج العالم به آم OY‏ 

وقد قَسّر ابن علان الصناعة tel‏ «العلم الحاصل بالتمرنء أي أنه 
قواعد مقررة» وأدلة محررة وج العالم بها أم فده( ونقل عبارته 


داهم 


)١(‏ حاشية الصبان على شرح الأشموني ۱/ ۰۱۵ وهناك LAÍ‏ ملكة استحصال 
تطلق علئ «التهيؤ التام» وهو أن يكون عنده ما يكفيه لاستعلام ما یراد كشف 
الظنون ÉSI »1/١‏ إطلاق أسماء العلوم المدونة إنما هو على ملكة الاستحضاره 
تقریر الشربيني على حاشية البناني VEN‏ 

(V)‏ حيث خُْذٌ بأنه معرفة أدلة الفقه الإجماليةء وجعل التاج السبكي حده بأنه 
أدلة الفقه الإجمالية هو الصواب» وكلام السيوطي يوحي li‏ جيح» والحق أنهما 
مسلكان في تعريف العلم لا قولانء فكلاهما صواب. انظر داعي الفلاح ص۰۲۸ 
وحاشية البناني على المحلي TEN‏ 

(۳) الاقتراح ص 1 . 

.۲۸ داعي الفلاح ص۰۲۷‎ (E) 


e AL چمچ‎ 


sf الفصل الأول؛ مفهوم أصول النحهو‎ hess 
-کعادته- ابن الطیب الفاسي بتصرف لا أثر له في آخرها(۱).‎ 
هذا التفسیر یشتمل على معنیین متغايرين لا معنیٰ‎ OT والحق‎ 
واحد» فهو حين قال: «العلم الحاصل بالتمرن» آشار إلى وجود ملكة‎ 
ell الاستحضار» وهي المعنی الثالث للعلم الذي بقتضي وجود‎ 
تزدي إلى استقلال‎ ER عنه الدکتور تمام حسان ب «اکتساب آلية‎ fey 
النتائج عن الخضوع للارادة الفردية» بحیث يرتبط الوصول إليها بطبيعة‎ 
المقدمات»(۲ فمع اقرار الانفصال بین النتائج والارادة الفردية لا يعني‎ 
هذا نفي وجود الفرد الذي تقوم به هذه الإرادة» والذي یتوصل إلى النتانج‎ 
بما تیا له من (آلية معينة) أو (ملکة) بسبب التمرن على القواعد.‎ 
محررة» آشار إلى المعنی‎ Daly وحين قال: «أي أنه قواعد مقررةء‎ 
الأول للعلم» وهو الذي ینفصل به عن العالم» فقوله: «وجد العالم‎ 
به أم فقد» مفرع على هذا المعنی التالي» وجمعه بين المعنيين في تفسیر‎ 
واحد غير حسن لما فيه من لبس» والصواب ما ذکرت من الفصل بينهماء‎ 


)1( انظر: فيض نشر الانشراح من روض طي الاقتراح لابن الطيب الفاسي 
المغربي (۱۱۱۰ - ۱۱۷۰۱ه) ص۳۹ حققه برهان محمد عبد القادر حسين في 
رسالة علمية لنيل درجة الماجستير من كلية البنات جامعة عين شمس سنة AN VAR‏ 
۹ء برقم EMAY‏ ب.م. 

pel (Y)‏ دراسة إبستمولوجية لأصول الفكر اللغوي العربي ط. دار الثقافة 
الدار البيضاء- المغرب سنة ۱۹۹۱-۵۱۶۱۱ ص۰۱۳ i‏ 


BR DL‏ سس ید 


۳۰ مدخل إلى علم اصول النحو‎ ER 
على‎ Ely أن تطلق على الملكة الحاصلة بالتمرن»‎ Éj الصناعة(۱)‎ öl, 
القواعد المقررة والادلة المحررة التي من شأنها أن تکون ملكة مت و جد‎ 
العاقل والتمرن» والله أعلم.‎ 
موضوع(۳) هذا العلم هو‎ OF ثانيًا:‎ 
أدلة النحو الاجمالية من حيث هي آدلته.‎ )۱ 
كيفية الاستدلال بہا.‎ (Y 
حال المستدل.‎ (Y 
فينبغي الوقوف آمام كل آمر من هذه الثلاثة:‎ 
فَأمًا قوله: «أدلة النحو الاجمالية من حيث هي آدلته» ففيه آمور:‎ )١ 
O فسر ابن علان النحو بالمقابل للتصریف(۳؟ وتبعه ابن‎ - 
وفي ذلك نظی حاصله أنَّ السیوطی نفسّه في الاقتراح -والأنباريّ قبله-‎ 
يشيرا إلى وضع علم آخر -ولو على‎ N jo أوردا أمثلة‎ 
انظر: تقسيم الدكتور تمام حسان العلوم إلى صناعات ومعارف» وبيانه‎ (1) 
۰۱۹-۱۳ للصناعات تحت (شروط العلم المضبوط) الأصول‎ 
ذكر ابن علان أن موضوع علم أصول النحو أدلته الإجمالية التي يستنبط‎ (Y) 
Ne منها. انظر: داعي الفلاح‎ 
انظر: داعي الفلاح ص77. (4) انظر: فيض نشر الانشراح ص۳۹.‎ )۳( 


)0( انظر علئ سبیل المثال الاقتراح ص ۰۲۱۰۱۲ 4۰4۱۰۳۲۰۲۹۰۲۲ ۰4۸۰4 
08 ولمع الأدلة ص۸۳ ۰۱۱۹۰۱۱۸۰۱۰۷ ۰۱۳6 


بعر ین 


55 الفصل الأول: مفهوم أصول النحو ad‏ 
سبيل الامکان- یسمی أصول الصرف. فسکوتہما عن ذلك مع تمثيلهما 
بأمئلة صرفية يدل علیٰ انسحاب هذه الأدلة علیٰ النحو والصرف. 
فالمراد بالنحو في (أصول النحو) و(أدلة النحو) عندهما -علئ ذلك- ما 
يشمل الصَّرْفَء يؤيد هذا أيضًا أن السیوطی عند ذكره لحدود التحو جعل 
أليقها بكتابه الاقتراح olde‏ جني OY‏ وهو سار على مذهب المتقدمين 
في جعل الصرف من النحو؛ إذ يقول في (باب القول على النحو): ١هو‏ 
انتحاء سمت كلام العرب في تصرفه من إعراب وغيره» كالتثنية والجمع» 
والتحقير» والتكسيرء والاضافة والنسب. والترکیب» وغير ذلك لیلحق 
من لیس من أهل اللغة العربية بأهلها في الفصاحة» فینطق بها وان لم يكن 
منهم وان شذ بعضهم عنها رد Valy‏ 
آضف إلیٰ ذلك SF‏ مباحث الصرف امتزجت في کتب المتقدمین 

کسیبویه» والمبرد» واين السراج - بالنحوء واستمر ذلك حتی بعد فصل 
المازنی لعلم التصریف من كتاب سيبويه» ویظهر ذلك في کتاب الجمل 
للز جاجي وشروحه والمفصل للزمخشري وشروحه والتسهیل والألفية 
لابن مالك وشروحهما» وارتشاف الضرب لأبي حيان» وهمع الهوامع 
للسيوطي» هذا مع تجاور المسائل النحوية والصرفية في کتب مسائل 

(۱) انظر : الاقتراح We‏ 

.۳/۱ الخصائص‎ (Y) 


را لی 


sie مدخل إلى هلم أصول النهو‎ S 
أبي علي الفارسي؛ وكثرة الامثلة الصرفية فی الخصائص لابن جني.‎ 
إلى كتب إعراب القرآن‎ SES بل إِنَّ هذا التلاحم بين النحو والصرف‎ 
وتوجيه قراءاته.‎ 

ومفاد ما سبق أنَّ منهج التفكير وقواعده الكبرئ الذي أنتج علم 
النحو -بمفهوم المتأخرين- هو نفسه الذي أنتج علم الصرف - 
بمفهومهم كذلك» وكانا جميعًا Lele‏ واحذا يعرف بعلم العربية ظهر U‏ 
كاملا في كتاب سيبويه» فلا معنیٰ بعد هذا كله لقصر النحو هنا علیٰ ما 
يقابل التصریف. بل هو ما يشمل التصريف. 

ب- فیما يتعلق بأدلة النحو ذکر السيوطي ST‏ الغالب منها آربعة هي: 
السماع والقیاس» والاستصحاب. والاجماع(۲ جامعًا بذلك بین قولي 
ابن جني والانباري یقول السيوطي: «قال ابن جني في الخصائص: أدلة 
النحو ثلاثة؛ السماع. والإجماع؛ والقیاس وقال ابن الأنباري في أصوله: 
أدلة النحو ثلاثة؛ نقل» وقياس» واستصحابُ حال» فزاد الاستصحابٌ 
ولم يذكر الاجماع فكأنه لم ير الاحتجاج به في العربية كما هو رأي قوم. 
وقد تحصّل مما ذكراه Min‏ 


. الاقتراح ص4‎ BIO) 
.٤ص‎ AAN 
VT 


الفصل الأول : مضهوم أصول النحو 
yo DE‏ و و و 


ولم أقع علئ العبارة التي ذکرها السيوطي عن ابن جني في 
الخصائص(۱ ولعله حكئ عنه المعنیٰ الذي استظهره من كلامه. وظاهر 
صنیع ابن جني في عقده GL‏ للاستصحاب بعنوان اباب في إقرار BUN‏ 
على أوضاعها IVI‏ ما لم 245 داع إلى الترك MUS pally‏ - غير ذلك. 

UT,‏ (غفال أبي البركات الأنباري للإجماع في قوله: «آقسام أدلته ثلاثة: 
Jas‏ وقياسٌ واستصحاب حال»"» e‏ احتجاج النحاة بالإجماع في 
الإنصاف وعدم رده DENE‏ بأنه لم یر الإجماع دليلا قويًا 
غالبا Y‏ أنه لم A ode‏ كما ذهب إليه السيوطي. 

,53 السيوطي في الحد Isl‏ النحو ple Ban EB!‏ سوئ أصول 
النحو والنحو(. 

ج- GÍ‏ قوله: «الاجمالیة» فيعني بها النظر في الدليل مجملا أي غير 
A al‏ -مثلا- هل القرآن وقراءاته حجة في النحو؟ ولا ŽL‏ في 

)1( وقد أحال الدكتور أحمد قاسم هذا النص [لی الخصائص ۱۸۹/۱ انظر 
الاقتراح بتحقيقه ص WV‏ ولم أجده ثمة. 

(۲) الخصائص ۲/ „toV‏ (۳) لمع الأدلة 41. 

۰۵۷ ۵۵۲ ۵1۸/۲ 0۲۹۰ ۱٥۹ ۱۵۲ 0۱۵۱۰۸۱/۱ انظر مثلا:‎ )٤( 
هذا وقد قال في لمع الادلة: «الاجماع حجة قاطعة» ص۹۸ء لکنه لیس نضا في‎ 
إجماع النحاة.‎ 

Eye انظر: الاقتراح‎ (o) 


اباسلس GA‏ کت 


“ee أصول النحو‎ mia مدخل إلى‎ u 
أجزائه جزءًا جزءًا هل هو حجة على هذه المسألة أو تلك؟‎ 

وعلئ هذا ف (الإجمالية) قَيْدٌ يخرج علم النحو من الحدّ؛ لأنه LEZ‏ 
فيه عن الأدلة التفصيلية لا الإجمالية. 

وقول ابن علان: «فصناعته -أي النحو- يبحث U‏ عن أدلته 
الإجمالية بعض الأحيان فلا يخرج بذلك النحوٌ عن تعريف Mid pel‏ - 
يجعل (الإجمالية) IS‏ لبيان الواقع لا الإخراج: والظاهر أنه هو المُخْرج 
للنحو لا قوله: من حيث هي آدلته»» ly‏ أنه يبحث في النحو عن الأدلة 
الإجمالية أحيانًا فذلك على سبيل إدخال أصول النحو في النحو ولیس 
ذلك من موضوع علم النحوء والله أعلم. 

د - tal y‏ جهة النظر لهذه الأدلة الإجمالية فقد LES‏ السيوطي بقوله: 
«من حيث هي أدلته» أي لا من حيث الاستدلال بها فعلا علیٰ المسائل 
الجزئية Op‏ ذلك إنما يكون للأدلة التفصیلیة ولا من جهة أخرئ «ککون 
كل آية تطابق مقتضئ الحالء أو لاء فليس من أصول النحوء بل من Í‏ 
العربية المعروف بالمعانی۲۲(۷. 

ly )۲‏ قوله: «كيفية الاستدلال ها" فإنه يحتمل النظر في هذه 
الكيفية حال اجتماع الأدلة أو أجزائها وهو مراد السيوطي ولهذا قال: 

)1( داعي الفلاح ص۲۹. 

(۲) فيض نشر الانشراح ص۰۳۹ وانظر: داعي الفلاح ص۲۷. 


..ی۔سایسسسس سز ٢:‏ سس 


7 الفصل الاول, مقهوم اصول النحو mee‏ 
«أي عند تعارضها ونحوه كتقديم السماع على القياسء واللغة الحجازية 
على التميمية إلا لمانم» وأقوئ الأقبحين على أشدّهما قبحّاء إلى غير 
ذلك» وهذا هو المعقود له الكتاب السادس»(۱) في التعارض والترجيح. 

كما يحتمل النظر في كيفية الاستدلال بکل دليل على > دون 
تصور التعارض بينه وبين غيره» أو بين نوعين أو فردين منه» وذلك 
كالنظر في كيفية الاستدلال بالمنقول» أيكون بالاستقراء أم بالمسموع 
الفرد؟ وهل يستدل به لإثبات التركيب والصيغة أو لبيان عدم التأويل 
فيهما et‏ بالظاهر؟ ونحو Hd‏ وكذلك الاستدلال بالاستصحاب: 
أيستدل به منفردًا el‏ يكون معضدًا لغيره دائمًا؟ وهذه الكيفيات Y‏ يعقد 
لها باب خاص بها بل تبحث كل طائفة منها تحت الدليل الذي تنتمي إليه. 

UL, )۳‏ قوله: «وحال (EL)‏ فيتناول حال النحويّ «المستنبط 
للمسائل Ge‏ الأدلة المذكورة أي صفاته وشروطّه وما يتبع ذلك من صفة 
المقلد والسائل». 

ذکرت أنه لا يوجد في ترائنا -فیما اطلعت علیه- لأصول النحو 
Le‏ علیٰ علم مخصوص أحسنَ من تعریف السيوطي له في الاقتراح» 

(۱) الاقتراح ص۰۵ وعلی هذا المعنی قال ابن الطیب: «أي وعن کیفیة الاستدلال 
من تقدیم الأقوئ علی الأضعف» فيض النشر ص۳۹. 
(۲) الاقتراح ص ۰۵ وانظر: داعي الفلاح ص۳۹۔ 

ee Th 10 II 


ER مدخل الی علم أصول النحو‎ Bas 
الأنباري عَرّفه بقوله: «أصول النحو ادلة النحو التي تنوعت‎ OY فان قیل:‎ 
عنها جملته وتفصیله(۱؟ أَوْرَدَ ذلك تحت قوله: «الفصل الاول: في‎ 
معنیٰ أصول النحو وفائدته»(۲ فیفهم من ذلك أنه عرفه بهذه العبارة.‎ 
عبارة الأنباري تثول إلیٰ: (أصول النحو أدلة‎ Of فالجواب عن هذا‎ 
قولہ: «التي تفرعت منها فروعه وفصوله» نعت لادلة النحو‎ OY النحو)؛‎ 
واقع الامر ولیس قيدًا بحترز به عن شيء إذ لیس ثمة آدلة للنحو لا‎ OS 
تتفرع منها فروعه وفصوله فذکره للبیان فلایؤٹر حذفه نی تغییر التعریف(۳.‎ 
وقوله: «كما أنَّ اصول الفقه... إلخ؟ لیس من تمام تعریف أصول‎ 
النحو وانما هو تشبیه لها بأصول الفقه, والتعریف في عرف النحاة هو اما‎ 
وما‎ Della عداه» ولا یکون كذلك إلا ما كان جامعا‎ Lis يميز الشيء‎ 
بقي وهو (أدلة النحو) ليس کذلك. وهو أقرب لأن يكون بيانًا لمعن مركب‎ 
ابن الأنباري قال في عنوان‎ OF (أصول النحو) قبل التسمية بەہ ويرشح هذا‎ 
الفصل: افي معنیٰ أصول النحو» ولم يقل: (في حده) والفرق بينهما ظاهر.‎ 


(۱) لمع الادلة ص (Y) As‏ لمع الأدلة ص ۸۰. 
(۳) قد يقال: إن هذه العبارة في معنیٰ (الاجمالیة) فيكون معني کلامه: أصول 
النحو أدلة النحو الاجمالية. 


(4) شرح كتاب الحدود في النحو للفاكهي ص٩1‏ تحقيق د. المتولي Las)‏ 
دار التضامن للطباعة_القاهرة A VES‏ ۱۹۸۸ء. 


qx 


51 الفصل الأول؛ مضهوم أصول النحو 55 

ما قول ابن A‏ «قد أراد Se‏ هذا التركيب الإضافي على أنه عم 
من قبيل الألقابء أي العلم المسمئ والملقب بأصول النحو ... وعبارته 
o‏ في أنه عرّف العلم بنفس الأدئة» كما قالوا في أصول الفقه df‏ أدلته 
الإجمالية» EI‏ له سلك مسلكه ونحا نحوه. إلا أنَّ المصنف 
عرفه بالعلم المبحوث فيه عنهاء وابن الأنباري عرفه بہاء والمآل واحد؛ 
OY‏ مراد ابن الأنباري العلمٌ المبحوث عنها فيه AS‏ 

فيجاب عنه بقوله نفسه: «ولعلّهآراد بیان المعنی الاضافي كما فعله 
أئمة الأصولء إذ عرّفوا أصول الفقه بالمعنیٰ العِلْوِيٌ ال وبالمعنیٰ 
الاضاف OL‏ الأصل ما بنئ عليه غیرہ والفقه العلم بالأحكام الشرعية 
aes‏ 

قلت: وهذا الاحتمال هو الراجح؛ لأنه ظاهر عبارة الأنباري» و حملها 
على تعریف أصول النحو لقبًا فيه تجوّزه ثم هو يسقط من oll‏ ما یجعله 
قاصرًا على هذا العلم» وهو (الاجمالیة)؛ كما يسقط ما یجعله شاملا لكل 
ما تحته وهو (كيفية الاستدلال (ly‏ و(حال المستدل) والل أعلم. 

ثمٌ جاء أبو زکریا یحییٰ بن محمد الشاوي المتوفل سنة NA‏ 
فاستعار تعریف التاج السبكي لأصول الفقه في جمع الجوامع؛ وعرّف به 


(۲) فيض نشر الانشراح ص LY‏ 


چ >< ہہ 


رت مدخل إلى علم أصول النحو فى. 
أصول النحو فقال: «أصول النحو دلائله الاجمالية وقيل معرفتها»(۱ ۲ 
وقصوره عن تعریف السيوطي یظهر مما سبق. 

هذاء وقد ze‏ بعض المحدئین عن آصول النحو ہما يفيد أنها 
مجموعة من الأسس التي بني علیها النحو العربي و کانت معتمة النحاة 
في تقنین قواعده ومصدرهم في استنباط أحكامه". 

وبقیت الاشارة إلى التفرقة بین (علم أصول النحو) و(أصول 
التفکیر النحوي»» والتعبیر الثاني للدکتور علي أبو المکارم» وقد OP‏ بين 
المصطلحين بقوله: Óp‏ هذا الاصطلاح الذي نستخدمه نقصد به دراسة 
الخطوط الرئيسية العامة التى سار عليها البحث النحويء والتي SA‏ 
ا ا 8 2 ES‏ ۳ £ 
في إنتاج النحاة وفکرهم على السواء وهذه الخطوط العامّة قديمة چدا 
في البحث النحوي حتى ان من الممکن أن نردها إلى البداية الباكرة 
لنشأة البحث في النحو العربي؛ أي إلى آواخر القرن الأولء وآوائل 
القرن الثاني. 

(۱) ارتقاء السيادة في علم Spel‏ النحوء ASE‏ يحيئ الشاوي SAM‏ 
الجزاثري تحقیق الدکتور عبد الرزاق عبد الرحمن السعدي» دار الأنبار للطباعة 
والنشر - بغداد» الطبعة الأولئ ۱6۱۱ه- ۱۹۹۰م. ص VO‏ 

(۲) انظر : أصول النحو العربي للدکتور محمد عيد ص۹. وأصول النحو العربي 


ی OLS‏ ل 


۳9 الفصل الأول؛ مفھوم أصول النحو کے 

Č‏ علم أصول النحو فهو المحاولة المباشرة من النحاة لدراسة هذه 
الخطوط التي CAT‏ في الانتاج النحوي. وهي محاولة متأخرة فترة طويلة 
عن الوجود الواقعي لأصول التفکیر النحوي»۱. 

ویمکن القول OL‏ الفرق بینهما هو الفرق بين الظاهرة ودرسهاء فاذا 
ما LG‏ إعادة هذه الدراسة على أسس جديدة جاز النظر إلى التفرقة بين 
آصول التفکیر النحوي وعلم أصول النحو على آنها تفرقة بين الوصف 
النقدي لمنهج النحاة -دون أن یتضمن ذلك )4 دعوة لاقتفاء منهجهم- 
واستیلادِ خصائص ذلك المنهج لنصبھا آمام الباحث في إطار هذا العلم؛ 
كي spolo GES‏ 


مس 


)1( أصول Kall‏ النحوي ص۰۳ ٤‏ للدکتور علي أبو المکارم- منشورات 
الجامعة الليبية- كلية التربية سنة ۰۱۳۹۲ ۱۳۹۳ ه - ۱۹۷۳م. 


III‏ يي 


وچ کی ۰ > ۳ 


7 “yen کت‎ j “yo ا‎ 
0 a 3 v ٠ ۰ 


a 


A y 
١ at ہی‎ Zn $ 


وى 
AEs‏ 


GUN الفصل‎ 


غايةعلأصول الو 


AQ TOM 


+ 


الفصزإلشابي 
غاية عل أصول افو 
ٹن حاجي خليفة في مقدمة كتابه الجليل (كشف الظنون) الفروق 
الدقيقة بين عدة مفاهيم تتعلق بما نحن فيه من بيان غاية العلم» فيقول: 
«اعلم أنه إذا ترتب علی Fi ad‏ فذلك الأثر من حيث إنه نتيجة 
لذلك الفعل وثمرته یسمی فائدةه ومن حیث إنه على طرف الفعل dio‏ 
يسمي غاية» ففائدة الفعل وغایته متحدان بالذات ومختلفان بالاعتبار. 
ثم ذلك الاثر المسمی بهذين الامرین إن كان سببًا لاقدام الفاعل على 
ذلك الفعل یسمی بالقیاس إلى الفاعل غرضا ومقصودًاء ویسمی بالقیاس 
إلى فعله Zale e‏ والغرض والعلة الغائية متحدان بالذات ومختلفان 
| بالاعتبار وإن لم یکن سببًا للاقدام كان فائدة وغاية فقطء فالغاية wel‏ 
¿a‏ العلة الغائية» كذا آفاده العلامة الشریف. فظهر أن غاية العلم ما يطلب 
ذلك العلم لأجله». 
ومن هذا المنطلق يتو جه الحدیث إلى غایات علم أصول النحو» لکن 
aged ol BY‏ لذلك ببيان موقع هذا العلم بين العلوم العربية والشرعية» 


)1( کشف الظنون ۰۱۰/۱ 


جج و ee‏ 


و مد خل إلى علم أصول النحو 


Sp‏ هذه العلوم بينها EI‏ ووشاتج؛ is UN‏ من = واحد 
هو القرآن الكريم» وتدور في فلك واحد هو: الحفاظ علی آدائه So‏ 
بوضع القوانين التي تعصم من الخطأ في لغته» ومحاولةٌ فهمه وفهم السنة 
الشارحة له Fral y‏ لأحكامه ومقاصده بالوسائل العلمية التي تمثلت في 
علوم اللغة والصرف والنحو والبلاغة وأصول الفقه. وصولا إلئ معرفة 
الأحكام الفقهية والأصول الاعتقادية في الإسلام. 

فالنحو -إذن- يقف على الحبل الواصل بين التصوص والمعاني 
والأحكام المفهومة le‏ في الوقت نفسه على إحسان AY‏ 
اللغوي قراءة وكتابة وحدیٹا. 

فاذا كان هذا موقع النحو Óp‏ (أصول النحو) يقع في الطريق الموصئة 
إلى النحو؛ OY‏ النحو إِنّما یب عليه eb yy‏ هذا قول این الطیّب: 
Jolt‏ النحو لقب مشعر بشرفه بابتناء النحو عليه ورجوع تفاریعه 
Mia]‏ فالعلاقة پینهما علافة الاصل بفرعه» وهي BIAS‏ أصول الفقه 
بالفقه. 


ومن ZOB‏ علم أصول النحو تتحقق في موقعین آحدهما قريب 
والآخر بعیده فأمًا البعیك OP‏ کل ما gims‏ للنحو مِنْ فوائدٌ یکون علمٌ 


ad‏ نشر الانشراح ص۰۱۹ 


سپوسن چرام ی سسس 


5 الفصل الثانی ؛ Ayla‏ ملم اصول اللحو = 
J pol‏ النحو مُوَضَّلَا إليه Eat‏ عليه فإذا عرفنا أنَّ فائدة النحو تكمن 
في «الوصول إلى التكلم بكلام العرب على الحقيقة صولبّا غير JIA‏ ولا 
St‏ وتقویم كتاب الله Že‏ وجل الذي هو أصل الدين والدنيا والمعتمد 
ومعرفة آخبار النبي BE‏ وإقامة معانيها على الحقیقة؛ لأنه لا تفهم معانيها 

J‏ صحة إلا بتوفيتها حقوقها من الاعراب»(۱ وهي فائدة ذات 
وجهين: أحدهما النطق بالكلام العربي نطقا صحیحاء والثاني فهمه فهمًا 
مستقيمًاء وقد جمعهما ابن مالك بقوله: 

Cao ÍL 

ji PÍŠ č إن‎ ly 

ہو انکشاف ge‏ 

Mate ISE tis, 
إذا عرفنا هذه الفائدة للنحو أدركنا قیمةً علم أصول النحو وثمرته‎ 

البعيدة. 

SEI الموقع القريب أو الثمرة القريبة لهذا العلم فيُجُولّها‎ UT 
فوله: «وفائدته التعويل في إثبات الحكم علئ الحجة والتعليل؛ والار تفاع‎ 

(۱) الإبضاح للزجاجي ص 40 

)1( شرح الأخافية الشافية لابن مالك: تحقیق د. عبد المنعم أحمد هريدي: طيعة 
دار pelt‏ للتر اث - السمعودية؛ الطبعة الأولئ ١٤٢۱ھ‏ ~ ۸۱۹۸۲ NOO JN‏ 
re Y‏ 


کے مدخل إلى plo‏ أصول النحو 270 
عن حضيض التقليد إلى یفاع الاطلاع على الدلیل» فان MAL‏ إلى 
التقلید لا یعرف وجه الخطاً من الصواب. SÍ Y y‏ الامر عن 
en‏ 

وتتمثل هذه الثمرة نی تنقیح مسائل النحوء وتحریر أدلته» والترجیح 
بين آرائه» حتی تَصَوّرُ إصلاح قواعد النحو لابد أن يقوم علی فهم 330 
واستیعاب شایل محقتق لعلم أصول النحوء ذلك أن «النظر فی اصلاح 
هذه القواعد قبل البحث في المناهج [التي يمثلها آصول النحو بالنسبة 
للنحو] محکوم عليه بالاضطراب سلمًاء أو هو بحث في النتائج دون 
المقدمات وأقصیٰ ما یمکن أن یصل إليه هذا البحث هو زيادة الاراء 
وتعدید الأحکام: وتنویم المواقف ... وهو ما يشير إلئ أن دراسة المناهج 
النحوية التقليدية ليست ترفا لا أثر له أو اختبارًا للقدرة العقلية لا غناء 
معهاء بل هي نقطة البدء الموضوعية لحل المشکلات التفصيلية» وبدون 
الانطلاق من نقطة البدء هذه یفقد کل عمل في مجال القواعد سس قیامه 
ورکائز بقائه Mier‏ 

تلك هي الغاية القريبة لعلم أصول النحو وهي LS-‏ يظهر- مَنصبَة 
77 قرب نکن 


ot 


)1( لمع الادلة ص ۸۰. 
(۲) أصول التفکیر النحوي المقدمة ط. 


UV TOV‏ ج ج ص 


5 الفصل الثاني غاية علم أصول النحو و 
أن joa!‏ بين أربع خطوات أو أعمال یقوم بها هذا العلم هي: 
۱- الاستنباط والتقعيد. 
۲- الاستدلال۔ 
۳- الترجيح بين الآراء. 
6 - التوجيه والتخريج للنصوص. 
وفيما يلي كلمة موجزة عن كل عمل أو وظیفة من هذه الوظائف. مع 
ملاحظة إمكان توارد الثلاثة الأخيرة علیٰ محل واحد. 
١‏ الاستنباط والتقعيد: 
أعني بالاستنباط استخراج الحكم النحوي لأول مرة» وهو في اللغة 
الاستخراج: مأخوة من استتباط الماء أي استخراجه من قعر .> 
sbi‏ فقد LT‏ وفيه معنیٰ المعالجة والعمل للوصول إلى الشيء. 
ویُراد بالتقعيد وضع القاعدة وقد CIE‏ بينهما هنا لأنہما يمثلان 
io pa‏ واحدة تخرج فيها القواعد والأحكام إلى الواقع بعد أن كانت 
كامنة في بطون الكلام. 
وهذه المرحلة أقرب لأن تكون تاريخًا إذ Of‏ قواعد النحو قد 
وضعت. واكتمل وضعهاء في المراحل الأولئ من حياة النحوء وأصبحت 
(۱) انظر: لسان العرب /٦‏ 1۳۲۵. 


لدي V AA‏ يي 


7 مدخل إلى علم أصول النحو nee‏ 
إضافة قاعدة جديدة (el‏ عسیرٌاء لكنه محتمل. ودور أصول النحو La‏ 
یتمثل في آمرین: 

الأول: کشف المنهج الذي سار عليه المتقدمون في وضع قواعد 
النحو. 

والثاني: ربما انفتح لاحد المتأخرین سبیل لاستنباط قاعدة فرعية 
فیکون J pel)‏ النحو) معيئًا له على ذلك. 

EXA 

۲) الاستدلال: 

وهو هنا طلب الدلیل على الحکم أو القاعدة النحوية» وهو عمل 
مستمرء سواء أكان باجترار الأدلة المعثادة فی مسألة معیئق pl‏ بتقدیم 
أدلة جديدة فی المسألة نفسهاء ویلاحظ هنا أن عملية الاستدلال لا تعني 
المجيء بحکم نحوي جدید أو وضع قاعدة لم تكن موجودة من قبل» 
فان ذلك من عمل الاستنباط والتقعید» وإنما المراد هنا الإتيان بالدلیل 
الذي يرفع العالِمَ به عن حضيض التقلید. 

وإذا كان هذا الاستدلال في معرض 35 مخالف ¿e‏ احتجاجًا 
N oy‏ وإذا كان الاستدلال بالمنقول سمي استشهاد(۱). 

+ بل بد 

NEO NEE /۱ انظر : المدخل لدراسة النحو العربي؛ د. علي أبو المکارم‎ )١( 

OSO A TOO 


kes الفصل الثاني : غاية علم أصول النحو‎ x 
الترجیح بین الآراء المختلفة:‎ )۳ 

Ja‏ الترجيح بین الآراء في مسائل الخلاف النحوي Bley‏ علئ اختبار 
أدلة کل رَأي -إلى جانب ما یمکن أن يأتي به المرجّحٌ من أدلةٍ- غایةً عملية 
¿y EE‏ لها علم آصول النحوء يما یقدمه لنامن قدرات ¿o‏ معرقة 
قوة الدلیل وضعفه ومراتب الأدلة» والمقدم منها عند تعارضهاء ومن 
یطالع کتاب الانصاف في مسائل الخلاف لأبي البركات SEW‏ یظهر له 
بجلاء مدی انتفاع صاحبه بأصول النحو في مناقشة الأدلة وترجیح الاراء 
فضلا عن عرض أدلة الفریقین. 

+++ 

)٤‏ التوجیه والتخریج للنصوص: 

التوجیه هو بیان الوجه أو الاوجه النحوية للتركيب» وکذا الصیغ 
للمفرادت» وهو یعتمد على المعرفة القوية بمسائل النحوء والقدرة على 
استحضار أحكامها وشروطها؛ بالاضافة إلى مجموعة من القواعد الكلية 
التي لا تندرج تحت باب بعینه؛ منها ما یتصل اتصالا مباشرًا بأدلة النحوء 
ومنها ما يقع بين آبواب النحو pels‏ النحو. 

والتخریج هو الخروج بنص معین من مصادمة القواعد الأصلية 
وذلك حتیٰ لا یوصف Fadl‏ بشذوذ أو خطأ. 


ر وہ سسس 


a عد الى عدم اصول ع افون‎ = AS PARSE 

ویلاحظ أنَّ هاتين العملیتین ترتبطان بالتصوص وهو ما یجعلهما 
أكثر الوظائف قابلية للاستمرار والتجدد. وتظهر ان هذا ما لأصول النحو 
من دور عملي في النظر المباشر للنصوص: وهو دور لا تخفی آهمیته في 
المجالین الديني و الادبي. 

وقد یرد سوال حول تلك القواعد الكليّة التي لا تندرج تحت باب 
نحويٌ المستعملة في عمليّة التوجيه pel‏ - وقد سمّاھا الدکتور تمام 
ole‏ بقواعد التوجيه - أهي من ale‏ أصول النحو SS‏ منزلة القواعد 
الفقهية ہین علمي الفقه وأصول الفقه؟ 

والرأي عندي Lal‏ تحت دلیل إجمالئ؛ WY‏ تستعمل في 
الاستدلال كما تستعمل في التوجيه» مع الإقرار با ما يندرج تحت کل 
قاعدة حكمٌ جزئيٌ لا دليل تفصيليٌ» لكنْ لا يلزمنا حمل أصول النحو 
عل أصول الفقه من JS‏ وجی؛ إِذْ يكفي للنحو علمٌ واحدٌ يبحث في 
منهجه تقعيدًا واستدلالا وتوجيهًا وتعلیلا. 


س چس 


sb 


النصزالشاٹ 

Ag 
من الحقائق المقررة مرو وی‎ 
DA أصول النحو‎ Sb يمكن القول‎ čas في الوجود منه»‎ Geol 
في أذهان النحاة الأوائل‎ Gals وشروطها وکیفیة الاستدلال مها كانت‎ 
بدأ تکونُھا مع بداية تفكيرهم فی وضع علم يضبط اللسان العربي ويعصم‎ 
اللحن فيه نتم مع تطور بحثهم في اللغة حتیٰ أصبحت‎ Gy متعلمه‎ 
على اتحاد المسار‎ JA ÚS) منهجًا مستقرّا لا ينفي الخلاف بالطبع‎ 
والهدف والوسائل بوجه عامء وكانت لهم إشاراتٌ إلى هذه الأصول‎ 
في أثناء حدیٹھم عن قواعد النحو وأحكامه؛ أو حینما يتوجه ال أحدهم‎ 
ناكل‎ caters أبي سوا‎ ae e سؤال مباشر عن آمر‎ 
أیدخل فيها کلام العرب كلّه؟؛‎ Ea jo وضعْتٌ مما سميته‎ Ge «أخبرني‎ 
das فقال: «لا»» فقال: 70 ت7 وهم‎ 

Mots ما خالفني‎ ¿y BY على‎ fast قال:‎ 

)1( طبقات النحویین واللغویین؛ لابي بكر محمد بن الحسن الزبيدي الأندلسي» 


تحقیق محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار المعارف بمصر الطبعة الثانیةه ص۹٩‏ ۳. 


A O‏ ي 


7 مدخل إلى هلم أصول التحو Sch‏ 
وجواب الخلیل بن أحمد Gaal ll‏ عن العلل التي Lo‏ بها في 
النحو Sal ZT‏ أخذها أم اخترعها من نفيه؟ فقال: YP‏ العرب نطقت 
علئ eine‏ وطباعهاء e y‏ مواقم كلايهاء وقام في عقولها sable‏ ون 
لم JE‏ ذلك عنھاء واعتللث أنا ہما عندي Te FI‏ لما alle‏ من فان أكُنْ 
ds Ctl‏ فهو الذي LL‏ وإِنْ تكن هناك e‏ في ذلك 
مَل رجُل حكيم دخل دازا مُحْكَمَةَ البناء» عجيبة N‏ والأقسام. وقد 
SAS‏ ملد Adal Aly E‏ وبا راعی ال راضحا shill‏ 
اللائحةء LS‏ وقف هذا الرجل في الدار على شيء منها قال: LÉ‏ فعل 
هذا هکذا لعلة کذا وكذاء ولسبب کذا وكذاء LA‏ له وخطرت Shy‏ 
محتملة لذلك» فجائرٌ أن یکون الحكيمٌ الباني للدار فعل ذلك للعلة التي 
ذکرها هذا الذي دخل الدار وجائرٌ أن يكون فعله لغیر تلك العلق إلا أن 
ذلك مما ذکره هذا الرجل محتمل آن يكون De‏ لذلك. OP‏ سنح لغيري 
tlle UŠÍ‏ من التحو هو أليق مما ذكرثّه بالمعلول فلیأتِ بهاه(۱). 
وکلام أبي S‏ الأنصاريّ فی تحدید مَنْ JEL‏ بکلامهم من العرب 
إذ یقول: Lith‏ أقول: قالت العرب إلا إذا سمعتّه مِنْ ھؤلاء؛ بكر بن 
هوازن. وبني كلاب وبني هلال أو مِنْ عالية السافلةء أو مِنْ سافلة 
() الایضاح في علل النحو للزجاجي ص ٦٦ء‏ وقد عقب الز جاجي على کلام 


الخلیل بتوله: «رهذا کلام مستقیم و(نصاف من الخلیل رحمة الله علیه». 


NAAA‏ ناسون 


+5 الفصل الثالث؛ تاریخ اسول النحو nas‏ 
العالية» وإلا لم أقل: قالت العرب»'. 
dede ۷‏ 
ثم أنشأ النحویون یصنفون في العلل النحوية مصنفات مستقلّة بدات 
بکتابین لقطرب والمازني واتسعت في القرن الرابع فصنف فیها ES‏ 
الأصبهانيء Sy las‏ بن الحائك» وابن کیسان» Guay ¿ne Ny‏ 
وابنٌ الورّاق» والمهلبي» Pa,‏ ابن جني في الخصائص 
بعدد طیّب من Va s‏ 
وعلی الرغم من OF‏ النماذج التي وصلتنا من هذه الکتب -کالایضاح 
في le‏ التحو للزجاجي. والعلل في النحو للوراق» واللباب في علل البناء 
والاعراب للعكبري- لم تبحث العلة Éu‏ نظريًا أصوليًا إلا في إشاراتِ 
Pin‏ مما ینبی عن ارتباط هذه المصنفات بالفروع أكثر من ارتباطها 
بالأصول - بالرغم من هذا Ép‏ یمکن أن نلمح من الاهتمام بموضوع 
)1( انظر: مجالس ثعلب: لأبي العباس أحمد بن يحيئ علب» تحقیق عبد السلام 
هارون» طبعة دار المعارف بمصر ۰۷۳/۲ 
(۲) انظر: النحو العربي . العلة النحوية للدکتور مازن المبارك ص NO AE‏ 
(۳) حوالي أربعة عشر Cl‏ فیها لفظ العلة أو الاعتلال ونحوهماء غير ما عقده 
لعلل معينة کالحمل علی المعنیٰ وعدم النظیر والاستغناء واصلاح اللفظ. 
(4) انظر : الایضاح ٦٦-٦٦‏ باب (القول في علل النحو). 


سس تہ AAA‏ 


pane مد خل إلى علم أصول النحو‎ a; 
العلل وفصله في مصنفات مستقلة بداية التوجه إلى النظر في الامور‎ 
لظهور علم أصول النحو.‎ 
Ojo بداية التصنيف في علم أصول النحو فكانت على يد ابن‎ CÌ 

(ت۳۹۲ھ)ء وان سبقه من استعمل لفظ (الاصول) في ja‏ کابن السراج 
ot VS)‏ فله کتاب (الأصول في النحو) وأبى جعفر النحاس (ت۳۳۷ھ) 
إذله «كتاب سمّاه الكافي في أصول النحوء PUL.‏ كما يقول PRA‏ 

)1( ذهب الأستاذ سعيد الأفغاني إلى أنَّ أوليّة هذا العلم LEE‏ لابن الأنباري 
غيرٌ منارّعه Sly‏ ما صنعه ابن جني «محاولات جزئية» وأنه الم يحاول وضع تصميم 
RO‏ كما فعل أهل الشرع» انظر: مقدمة تحقيقه للإغراب 
واللمع ص۰۱۹ ۲۱. والحقٌ Bh‏ (الخصائص) -وإن لم يكن Val‏ لفن أصول 
النحو- قد عرض ald po‏ لمباحث هذا الفن بالتفصيل دون ترتيب» وهذا شأن من ينسب 
إليه أوليّة الوضع غالبًا كحال الإمام الشافعي مع علم أصول الفقه» والشيخ عبد القاهر 
النحو كأصول الفقه بالنسبة للفقه. وذهب الدكتور أحمد مكي الأنصاري إلى أنَّ الفراء 
سبق إلیٰ وضع الأصول والقوانين [انظر: أبوزكريا الفراء ص ۹۷ ]وهو یخلط فی مفهوم 
الأصرل. وقد رد عليه د. إبراهيم رفيدة انظر: النحو وكتب التفسير ۵۸/۱- NO‏ 

() إنباه الرُواة علئ أنباه النحاة؛ جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف 
التفطي. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار الفكر العربي- القاهرق مؤسسة 
الكتب الثقافية - بیروت: الطبعة الأولئ ¿ARAYA MESA‏ ۰۱۳۸/۱ 


men‏ 11 يت 


ok الفسل الذا لث , تاریخ أصول النحو‎ ER 

فالحق St‏ المراد بكلمة (الاصول) عند ابن السراج القواعد الأساسية 
في النحوء وهو يبني علیها في کل باب مسائل عبارة عن تطبیق للقواعد 
المذكورة ca‏ وهذا المعنی للاصول ظاهر لكل مَنْ طالع كتابه. ولیس 
DE‏ عن استعمالات النحویین في تلك الفترة. وقد سبقت الإشارة إلى 
استعمال الزجاجي Le‏ المعنی(۱. 

وقد نص ابن جني نفسه علی OF‏ كتاب ابن السراج ليس في (أصول 
النحو) بمعنی الأدلة أو الأسس المنهجية بقوله: lin‏ كتاب أبي بكر فلم 
ol‏ فيه ہما نحن عليه إلا حرفًا أو حرفين في UT‏ وقد A‏ عليه به. 
وسنقول في Moline‏ 

ومثل هذا يقال عن كتاب أبي جعفرہ فضلا عن أنه SUS‏ صغير كما 
يبدو من وصف القفطي له وأنَّ ابنَ جني لم يُشِرْ إليه كما أشار إلى كتاب 
ابن السراج. 

هذا وقد صَرّح ابن جني بأنه لمیر #أحدًا من علماء البلدين تعض لعمل 
أصول النحو على مذهب أصول الكلام والفقه»(*؟ وهو يعني بالمذهب 

(۱) انظر: الإيضاح ص‌۳۸. 

(۲) يعني کلامه عن أنواع العلل» انظر: الاصول في النحو لابن السراج TEN‏ 

۰۲/۱ الخصائص‎ (Y) 

۰۲/۱ الخصائص‎ )٤( 


سا سس س ر۷ _ 2—3—6— 


58 مداخل إلى عام أصول النحو‎ ší 
هنا الطريقة أو المنهج العام من حيث إنه علم یبحث فيه عن الادلق ولیس‎ 
معنی هذا نقل کلام أهل الأصولَيْن في کتاب عن أصول النحو.‎ 

على Ol‏ ابن جني قد آشار إلى سبق آبي الحسن الا خفش CATV)‏ 
اه بتصنيفه GES‏ شيء من المقاییس, وذکر أن کتابه (الخصاتص) 
WM‏ 


xx. 


تم سكت النحاة بعد ابن جني ما يقرب من قرنین من الزمان عن 
هذا العلم» حتیٰ جاء أبو البركات الأنباري )2 ۵۱۷۷ ه) فوضع ols‏ 
لمع الأدلة في أصول النحوء ووضع معه GLS‏ في الجدل سماه الاغراب 
في جدل الاعراب(۳ وقال عنهما في نزهة ÓY‏ «وألحقنا بالعلوم 
الثمانية [يعني علوم الأدب] علمين وضعناهما: Ale‏ الجدل في النحوء 

)١(‏ لابن جني عبارة شهيرة آوهمت كثيرًا من الدارسين ين Of‏ النحاةً كانوا یتزعون 
العلل من كتب محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي hice‏ ولم يرد ابن جني ذلك 
وإنما أراد بأصحابنا الفقهاء الأحناف. انظر: أصول النحو العربي للحلواني ص۰1 ۷ 
والخصائص ١١4 /١‏ وتأمل حاشية المحقق. 

(۲) الخصائص ۲/۱. 

(۳) حقق الکتابین مما الاستاذ سعيد الأفغاني» وطعا في کتاب واحد في سوریا 


۷ م. ثم في ليبيا بعد ذلك. ثم ن نشر اللمعٌ بأخرة أخونا الفاضل الدكتور أحمد 
عبد الباسط بتحقیق «l‏ عن دار السلام ¿ALL‏ 


ESS‏ ر ر سس ہد 


7 الفصل الثالث: تاریخ أصول النحو‎ ja 
من قياس العلّة‎ CLIT, وعلم أصول النحوء فيُعرَفُ به القیاس وترکیه‎ 
Íp أصول الفقه؛‎ Le وقياس الشبه وقياس الطردہ إلى غير ذلك على‎ 
بينهما من المناسبة ما لا یخفیٰ, لأنَّ النحو معقولٌ من منقول كما آن الفقه‎ 
وقال عن‎ el معقولّ من منقولء ويعلم حقیقةٌ هذا أربابٔ المعرفة‎ 
الأول في مقدمته: «ليكون أوّل ما صنف لهذه الصناعة في قوانين الجدل‎ 
الثاني في مبدئه.‎ I ولم يشر إلى‎ PN 

وها نحن أولاء نقف مرة أخرئ أمام دعوی الأوليّة وهي هنا لها ما 
يبررها إذ إن الأنباري اقتصر في موه علئ دلة النحوہ وقدّم في الاغراب 
تعارضهاء وسار في عرضها بمنهج منظم علی حين وجدنا ابن جني يخلط 
آصول النحو بغيرها من مباحث العريية لغة وصرفا وأصواتًا وبلاغة. 

ومع هذا فان تحديد مفهوم أولية التصنيف أو واضع العلم هو 
الفیصل في مثل هذه المسألة» فهل الواضع هو أول من يتكلم أو يؤلف في 
موضوع العلم مطلقا؟ أو هو أول من يهذب مسائل العلم ويرتب أبوابه 
في مصنف واحد؟ 
۰ (۱) نزهة الأليّاء في طبيقات الأدباء لأبي البركات الأنباري» تحقيق الدكتور 
إبراهيم السامرائي مكتبة المنار- الزرقاءء الطبعة IN‏ ۱2۰۵ه- ۱۹۸5م. 


Vl 
Yo الإغراب فی جدل الإعراب ص‎ (Y) 


امي يبك بس 


55 مدخل إلى هلم اصول التحو nak‏ 

Jol‏ أنه من النادر أن يوضع العلم كاملا من أوّل الامر كعلم 
العروض» وعلم المنطقء والغالب على أحوال العلوم tical OV‏ فيها 
Y‏ عالمٌ ألمي يستخلص حقائق العلم ويسترسل في شرحهاء ثم يعقبه 
من لایقل عنه لمع Aa‏ ما لا تن له مباشرًا بموضوع العلم» ويرتب 
آبوابه S s‏ مسائله» حدث ذلك في النحو بین أبي الأسود الدزلی ومن 
جاء بعده في طبقتين» وني أصول الفقه بين الشافعي ومن بعده. وفي البلاغة 
بين عبد القاهر الجرجاني والسكاكي. 

وعلئ هذا فإننا إذا غضضنا الطرف عن كثرة حديث ابن جني d-‏ 
الخصائص - عن أمور تتعلق بالخصائص العامة للعربية بعيدًا عن أصول 
النحو وأدلته - أمكننا مطمئنين DI‏ ابن جني. 

HER 

e A‏ أخرئ عن هذا العلم الذي GÉ‏ الأنباري 
addy‏ نحوا من آربعة قرون. حتی جاء السيوطي (ت۱ ٩۱‏ ه) وألف کتابه 
الاقتراح في علم أصول النحوء وأعاد دعوی BIE EIGN‏ حين قال عن 
کتابه: «هذا کتاب غريب الوضع عجیب الصنع» لطیف المعنی طریف 
المبنی. لم تسمح قريحة بمثاله ولم ینسج ناسج على منواله ۲۲۳ في علم لم 

(۱) من الطریف أنَّ هذه العبارة مأخوذة من ابن ہشام الانصاري ر حمه الله تعالئ = 


O a Sa‏ ع 


۳ الفصل الثالث. تاریخ أصول النحو‎ S 
Mig آسبق إلى ترتیبه ولم أتقدم إلى تهذیبه» وهو أصول‎ 

والحق OF‏ السيوطي نفسه قد VÁ‏ هذه الدعوی Chee‏ حين أثبت 
أنه بعد تمام تألیفه عَرّف GES‏ الأنباري Log EL‏ کتابه 
NN‏ 

لکن یبقی للسيوطي اختلاف تبویب الکتاب وترتیب المسائل حيث 
احتذی نمط متأخري الأصوليين RLM‏ لکنه AY‏ بذلك واضمًا 
للعلم على EI‏ حال. 

ثم شرح کتاب الاقتراح عالمان فاضلان U3‏ آرّلهما وهو 
ابن علان الشافعي بعد وفاة السيوطي بنحو خمس وئمانین سنة» وتونی 
سنة (AV OV)‏ وسَمّی شرحه (داعي الفلاح OCB AES‏ 


= في مقدمة مغني اللبيب 1/۱ تحقیق محمد محيي الدين عبد الحمید ط. المكتبة 
العصرية. 

)1( الاقتراح ص٢۔‏ 

(۲) انظر: الاقتراح ص٢‏ ۳. 

(۳) رتب السيوطي کتابه علیٰ مقدمات وسبعة كتبء ویبدو Ú‏ کان مولعًا بهذا 
التقسیم إذ بني عليه کتابه جمع الجوامع في النحو وهو مقتبس من تقسیم التاج 
السبكي (ت۷۷۱ھ) في جمع الجوامع في علمي الأصول. 

(E)‏ حققه فی رسالة علمية سعد منصور عرفة بإشراف الاستاذ الدکتور أحمد 
حسن كحيل في كلية اللغة العربية بجامعة الازهر سنة ۱۹۷۷-۱۳۹۷م. کما = 
ببس يبيو لبي — ہو٠‏ 


51 مدخل إلى هلم اسول aa pol!‏ 
وهو شرح بطريقة التضمين لم AŽ‏ فيه بعيدًا عن هرابع السيوطي. 

وأمًا ثانيهما فهو ابن الطيب الفاسي المغربي ولد سنة (۱۱۱۰ه) 
وتوفي سنة (۱۱۷۰ه)» y‏ شرحه على الاقتراح: (فيض نشر 
الانشراح من رَوْض OLIV gh‏ وهو أشبه بالحاشية واقتفئ فيه أثر 
ابن علان؛ وان اعترضه في مواضع. 

كما ألف الشيخ أبو زكريا يحيئ بن محمد الشاوي المغربي 
الجزائري المولود سنة (۱۰۳۰ه) والمتوق سنة (۱۰۹۱ھ) ES‏ 
Sen‏ سماه ارتقاء السيادة في علم أصول النحوء حذا فيه حذو الاقتراح 


= حققه مؤخرًا في رسالة علمية أيضًا بكلية الآداب والعلوم الانسانية بجامعة البعث 
بحمص أويس ياسين ويسي؛ بإشراف الأستاذ الدكتور عبد الله نبهان سنة 
JA EV Y NE‏ ۲۰۱۱-۲۰۱۰م. ونشر الجزء الأول من الكتاب الدکتور محمد 
سالم الدرويش عن منشورات أكاديمية الدراسات العليا فرع مصراتة سنة ۹ ۲۰۰م. 
ونشر الجزء الثاني الدكتور عز الدين أحمد عبد العالي عن دار ومكتبة الشعب- 
مصراتة سنة ٢۲۰۱م‏ 
(V)‏ حققه في رسالة علمية برهان محمد عبد القادر حسين بإشراف الأستاذ 
الدكتور عبد العزيز مطر في قسم اللغة العربية بكلية البنات جامعة عين شمس منة 
۹ھ ۹ ۱۹۷م. برقم ۲ ,4۱۸/ب م. ثم نشره محققا الدكتور محمود يوسف 
فجال عن دار البحوث الاسلامية واحیاء التراث بدبي وکانت طبعته الثائية سنة 
۳مہ ۱۰۲ ۲م. 


TV oy ر‎ 


mi الفصل الثالث؛ تاريخ أصول النحو‎ Ja. 
في التقسیم والتبویب و کأنه مختصر منه.‎ 
MNR 

وفي العصر الحدیث توافرت عدة ظروف دفعت عددًا من الباحئین 
للانشغال بقضایا هذا العلی وكان من Gal‏ هذه الظروف |نشاء الجامعات 
وبا أقسام للغة العربية درس النحوه وتبحث في قضایاه بحا أكاديميًا ذا 
ELE ir‏ ومثل ذلك إنشاء المجامع اللغويةء وهي تحتاج HI‏ 
إلى تحدید منهجها ني إصدار القرارات مما یتطلب البحث والنظر في 
منهج النحاة السابقین. 

ومنها الأوضاع الجديدة للأمة التي أصبحت فيها تابعة ملق 
مما دفع إلى دراسة مناهج السابقين لاستیضاحها وتقييمها إلى جانب 
دراسة مناهج الغربيين للتمكن من محاورة ذلك العالّم المتقدم» وهي 
محاورة اتسمت أحيانًا SL‏ والاعتقاد بقوة ما عندناء وأحيانًا 
بالتسليم الذي يصل إلى حذ اعتبار ما ينتجه العقل الغربي هو معيار 
الحكم والصواب. 

ومن تلك الظروف أيضًا انتشار محاولات التجديد في النحو العربي؛ 
إذ تنبه بعض الدارسین إلیٰ أهمية تحديد الأسس المنهجية وضبطها قبل 
الخوض في جزئيات التجديد حتی لا تتضخم المادة دون جدوی. 
س رار سسس 


0 مداخل إلى عكم أصول النحو «ee‏ 

ومنها أيضًا كثرة ما كتب في النحو العربي وقلة ما أف في أصول 
النحو مع غموض هذا القليل شيئًا ماه واحتياج الدارس المعاصر إلى 
تصور واضح ودقیق لاصول لسر مها عدا فن الان ال مححاولة 
استخلاص هذه الاصول وإعادة صیاغتها 1559 es‏ 

وترتب على ذلك dS‏ أن خرج لنا Sue‏ لا باس به Se‏ الكتب. 
والرسائل العلمیّة والأبحاث في أصول النحوء ul‏ بعضها Ill‏ 
والأصالة والاتساق» وبعضها بالنقل وعدم التحديد» وجاء بعضها Úle‏ 
وبعضها Loaded‏ ببعض ila‏ أو بعض الأصول. 

Vas عن الدراسات التي تناولت آصول النحو بصورة‎ Gla 
فقد کتب الدکتور تمام حسان (الأصول دراسة اٍبستمولوجية في النحو‎ 
وفقه اللغة والبلاغة)ء وبحث الدکتور علي أبو المکارم (أصول التفکیر‎ 
النحوي) -وقد سبق بیان الخيط الواصل بینها وبين آصول النحو- كما‎ 
کتب تقویم الفکر النحويء وفیه ناقش الظروف التاريخية لنشأة الفکر‎ 
عن نظرته لتطور فكرة القیاس فيه» وأخرج الاستاذ‎ Olly النحوي؛‎ 
سعید الأفغاني كتابه (في أصول النحو) تناول فيه السماع تحت عنوان‎ 
(الاحتجاج) ثم القياس فالاشتقاق» فالخلاف النحوي» وهو بهذا لم‎ 

(۱) للاستاذ |براهیم مصطفی بحث في مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة جزء ۸ 
بعنوان (في أصول النحو) ولیس بسبیل ما نحن فيه. 
A NATI‏ 


رفظ الفصل الثالث؛ تاريخ أصول النحو لت 
يتناول الأدلة كلها وأدخل ما ليس منها فيهاء ولعلّ ذلك SY‏ الکتاب 
موضوع للطلبة فاراد ألا يخلو عن هذين الموضوعين (الاشتقاق. 
والخلاف النحوي)» وكتب حنا ترزئ كتابًا في أصول النحو يتسم 
بالطابع التعليمي کذلك. no Joy‏ الدكتور محمد عيد لأصول النحو 
Clie‏ إياها بكلام ابن مضاء في (الرد على النحاة) وعلم اللغة الحديث 
في كتابه (أصول النحو العربي)ء py‏ الدكتور محمد خير الحلواني 
تصوره لأصول النحو في كتابه (أصول النحو العربي)ء وألف الدکتور 
محمود نحلة (أصول النحو العربي) WIS‏ وشاركت الدكتورة عفاف 
حسنين بکتابها (أدلة النحو)ء وقد صدر للدكتور علي أبو قاسم عون (في 
علم أصول النحو العربي). 

وقيد النشر كتابٌ مهم يعرض رؤية جديدة لأصول النحو تتسم 
بالتناسق المنهجي والفاعلية في الاستثمار والجدة في التناول» بعنوان 
J pel)‏ النحو العربي: النظرية والمنهج -بناء معاصر لعلم الاستدلال 
اللغوي) للدكتور محمد عبد عزيز عبد الدایم» ومما يميز الكتاب توسيعه 
دائرة منهج الاستدلال النحوي لتشمل فروع الدرس اللغوي المختلفةء 
وتفريقه بين ثلاث مراحل متتابعة في أصول النحو؛ مرحلة الكلام غير 
المحدود ومرحلة الشواهد أو العيئة الدالة» ومرحلة الأحكام اللغويت 
ويتناول بالتحليل والتتبع التفصيلي إجراءات كل مرحلة منهاء وتفريقه 
ل a o‏ 


wed مدخل إلى هلم أصول الذحو‎ N 
المصادر بين المستفلة والتابعق إلى غير‎ dy بين المصادر والمعالجة»‎ 
ذلك مما يعد خطوات حقيقية في طریق تقدم العلم.‎ 

وأما الدراسات التي تناولت أصول النحو عند أحد النحاة فمنها 
(الشاهد وأصول التحو في کتاب سیبویه) للدکتورة خدیجة الحديئي» 
ودراسة الدکتور مازن المبارك لأصول النحو عند الرماني ضمن کتابه 
(الرماني النحوي)ء ومن الرسائل الجامعية في هذا الاطار: رسالة 
J pel)‏ النحو في معاني القرآن للفراء) للدکتور محمد العمراوي» 
و(أصول النحو في الخصائص لابن جني) لمحمد ابراهيم خليفةء 
و(الأصول التحوية عند الأنباري) لمحمد Au‏ صالح؛ و(أصول النحو 
عند السيوطي) لعصام عید» وأصول النحو عند عبد القاهر الجرجاني 
لمحمد عبد القادر وأصول النحو عند ابن مالك SEI‏ شعبان» وأصول 
النحو في شرح الرضي علئ الكافية للسید رضوان السماحي» وأصول 
النحو العربي في كتاب المقاصد الشافية للإمام الشاطبي لأحمد فتحي 
بشير. ويلحق بذلك ما كتب عن أصول النحو عند طائفة من العلماء 
مثل كتاب (من قضايا أصول النحو عند علماء أصول الفقه) للدكتور 
أحمد عبد الباسط. 

al‏ الدراسات التي اقتصرت على بعض الأصول النحوية فيتقدمها 
كتاب (القياس في اللغة العربية) للشيخ محمد الخضر حسین. ثم رسالة 


e AC ET 


was الفصل الثالث: تاريخ آصول اللحو‎ T 
و(أصول النحو السماعیة) للدکتور محمد رفعت‎ Out شرف‎ 
و(آصول النحو القياسية دراسة ونقدًا) للدکتور غريب‎ OP ail فتح‎ 
و(القیاس) للدکتورة منی [لیاس» و(النحو العربي-‎ “V b عبد المجید‎ 
العلة النحوية) للدكتور مازن المبارك وکَتَبَ الدکتور محمود شرف الدین‎ 
وکتب الدکتور‎ OGM محاضرة بعنوان (مدرسة القیاس في‎ dy pall 
وقدمت عدة‎ GEN عن (الاستقراء فی‎ Éu عدنان محمد سلمان‎ 
رسائل علمية في كلية دار العلوم حول بعض الأصول ك(الاستصحاب‎ 

(۱) رسالة ماجستیر بكلية دار العلوم جامعة القاهرة سنة VIVA‏ 

(۲) وهي رسالة علمية بكلية اللغة العربية جامعة الازهر برقم AT ON‏ 

(۳) رسالة دکتوراه بكلية اللغة العريية جامعة الأزهر سنة ۱۹۷۰ع. 

(5) نشر في الکتاب التذكاري للاحتفال بالعید المتوي لكلية دار العلوم بعنوان 
(النحو الاجتهاد) ص 5۰-۳۹۹ . 

)1( نشر في مجلة المجمع العلمي العراقي مجلد ۳۵ جزء۲ سنة ۱۹۸۶م. 


e OS سحي‎ ne 


مد خل إلى هام أصول التحو 


.رمه 


هذا إلى جانب كثير من الرسائل التي تبحث في fle‏ خاصة 
كالمشابہةء والحمل على المعنی؛ والتخفیف: أو مسائل أخرئ في السماع 
أو القیاس!'' كالاطراد والشذوذ وعصور الاحتجاج في النحوء ودور 
الرجز أو الشعر الجاهلي في التقعيد. 

وبالجملة فالأبحاث والرسائل والکتب التي E‏ من ثلائینیات 
القرن الماضي إلى یومنا هذا كثيرةٌ جدًا. 


k k 
وأتوقف هنا آمام سوال 2 ينيجه هذا العَرْض المُجْمَل لتاريخ‎ 
التصنیف فی علم أصول النحو وما اتصل به من نظر في المناهج. هو:‎ 
لماذا قل بل ندر التألیف في آصول النحو في تراثنا النحوي بالرغم من‎ 
ضخامة هذا التراث وکثرة العلماء المبدعین فيه؟‎ 


)1( وللعلامة أحمد تیمور باشا کتاب بعنوان السماع والقیاس» وهو عبارة 
عن كرّاسة دون فيها المواطن التي وقع علیها أثناء قراءاته في کتب النحو واللغة 
والأدب. والتي ذكر فيها العلماء كلامًا عن السماع والقیاس» ومعظمها في مسائل 
العلم. فليس الكلام فيها مبسوطًا عن الاصلین؛ بل هي مُمَبّدات بأسماء الكتب 
والأجزاء والصفحات تحت عنوانات لمسائل نحوية وصرفية. طبعته لجنة نشر 
المؤلفات التيمورية بمراجعة الأستاذ محمد شوقي أمين» الطبعة الأول ۱۳۷4ه- 
٥۵ھ‏ القاهرة. 


ne‏ ا 


الفصل الثالث؛ تاریخ اسول النحو Br‏ 
Uy‏ ثلاثة كتب عبر تسعة قرون تلتها ثلاثة في قرنین لمقدار ضئیل 
he‏ بالنسبة SLY‏ النحوي الضخم الذي BE‏ إلينا عبر العصور حول 
مسائل النحو والصرف وإعراب القرآن وتوجيه القراءات وغیر ذلك من 
اتجاهات التألیف في النحو. 
وهذا JAYI‏ یفصح عن عدم اعتناء مجموع النحاة" بهذا العلم 
-أعني علم أصول النحو- وهكذا تتركز الإجابة عن السؤال المطروح 
في بيان أسباب تحامي النحاة لأصول النحوء وتنكيبهم عن البحث 
والتصنيف فیه» والمتصور أا تدور حول أمرين: 


(۱) ممًا يؤكد فكرة عدم تمکن علم أصول pull‏ في ترائنا العلمي Joly‏ يأخذ 
ae‏ من التألیف كما حدث مع أصول الفقه أن الذين GA yee‏ أسماء العلوم 
وموضوعانها وما فیها من کتب مثل طاشکبری زاده (ت۸٦۹ھ)‏ في (مقتاح السعادة 
ومصباح السیادة)؛ وحاجي خليفة Cal Vo)‏ في (کشف الظنون عن أسامي 
الکتب MO pally‏ وصدّیق حسن خان القنوجي (ت۱۳۰۷ه) في (أبجد العلوم» 
ذکروا J pol he‏ الفقه» وعلم أصول الحدیث, وعلم أصول الدین؛ ولم یذکروا 
علم آصول النحو. 

ویقول محقق داعي الفلاح لمخبآت الاقتراح: «غير أنَّ أصول الفقه قد وجد من 
توارد العلماء لشرحه وتفصیله» وبيانه» والتألیف فيه ما لم یجدہ أصول النحوء حت 
خلت معاهد العلم على اختلاف أنواعها من دروس أصول النحو لدرجة SN‏ بعض 
الناس لا يعرف عن هذا العلم شیفا» مقدمة التحقیق ص ۷. 


مس سر۹ a‏ 


en مدخل إلى علم آصول التحو‎ BER 

آحدهما: صعوبة البحث في هذا المجالء وهذا تفسیر ابن جني 
لموقف من سبقوه إذ یقول مشيرًا إلى ممادح کتابه (الخصاتص): 
#وثريني أن OBE‏ كل من الفریفین: البصویین والکوفیین عنه» 
وتحامیّهم طريقٌ الالمام بەہ والخوض في أدنئ آوشاله ambi‏ فضلا 
عن اقتحام غماره sand s‏ إنّما كان لامتناع جانبه وانتشار sselné‏ وبادي 
تهاجر قوانینه وأوضاعه وذلك لم تر أحدًا من علماء البلدین RE‏ 
لعمل pol‏ النحو على مذهب آصول ASH‏ والفقه»". 

فالمتأمل في عبارة ابن جني هذه یری Bis YS‏ إعظامه للمعاني 
التي آدار حولها خصائصه واستشعازه لصعوبتها ووعورة طريقهاء 
وتعلیله بذلك لعدم إقدام البصریین والکوفیین عليهاء مع إشارته في هذا 
كله إلیٰ (عمل آصول النحو على مذهب أصول الکلام والفقه) من بين 
موضوعات کتابه los‏ بأنها أعقد مسالکه. 

ولکنٌ الإنصاف یقتضینا أن لا نغالي في تقدیر أثر هذا السبب» فنسحه 
علی کل النحاة, فقد کان من علماء الفریقین عباقرة لا یعجزهم التأصيل 
لمنهج بحثٍ Daly‏ علم» كما OT‏ الزمان قد جاد بمثل هزلاء في القرون 
التالية لابن جني. l‏ 

.۲/۱ التّغريد: الھزب والفرار. (۲) الخصائص‎ )١ 
اک[‎ O 


رز الفصل الثالث؛ قاريخ أصول النحو as‏ 
رر ons N‏ 
وثانیهما: الاکتفاء بالحدیث عن الادلة التفصیلیق وما یتصل بها 


من جهة الاجمال حين یقتضی المقام. وبذکر الأصول العامّة والقواعد 
الكلية أثناءَ الحدیث في فروع النحو أي مسائله وأبوابه المعروفة(" ؟ بما 
038 مع کثرته وتَرَدّدِه ملكة استدلال وتوجیه وترجیح» دون قيام علم 
مخصوص لذلك. وهو ما يعني عدم الحاجة ALU‏ إلى هذا العلم في 
أوساط النحويين. 
ويؤكّد هذه الحقيقة أنَّ العالمين اللذين كتبا في أصول النحو تحت 
هذا العنوان كانا متأثرين ببيثاتِ فقهية وأصولية» JE‏ من الأنباري 
والسيوطي كان دارسًا للفقه وأصوله. وكان الأنباري LA‏ له تلاميذ 
من الفقهاء إلى جانب المتأدبين» والسيوطي آلف في قواعد الفقه الشاقعي 
(الأشباه والنظائر)ء وكانت له يد فی علوم التفسیر والحدیث وأصول 
الفقه وأصول الدين. 
يضاف إلى ذلك Bae ST‏ من الأقوال التي ترددت عند الأنباري 
والسيوطي في (اللمع) و(الاقتراح) منقولة كما هي -مع اختلاف الأمثلة- 
(۱) أشار السيوطي في مقدمة الاقتراح إلیٰ أن ما في كتابه «وفع في متفر قات كلام 
بعض المؤلفين» وتشتت في أثناء كتب المصنفين» ص 7ء وهو أمر ظاهر لكل من 


مارس کتب النحو. 


re‏ سی 


nee مدخل إلى هلم أصول النحو‎ až 
عن علماء أصول الفقه'» مما يشير إلى بُمُدھا عن واقع البحث النحوي.‎ 
النحو لم يكن‎ pel دافعهما إلى التصنیف في علم‎ Of وهذا كله يعني‎ 
من قبل أهل النحو لقيام هذا العلم بقدر ما كان الرّغبة في‎ eed الحاجة‎ 
للربط بين علوم العربية وعلوم الشریعة والتقريب‎ lie إشباع حاجةٍ‎ 
Ole q yo y بينها في طرق التصنيف‎ 
ومع هذا فان الحاجة إلى أصول النحو أصبحت ملحة في هذا الزمان‎ 

الذي تغيرت فيه سبل التلقي وانقطعت أسانيد العلم أو كادت» وصار 
تعرّف مسالك التفكير ومناهج A‏ للتعامل EI‏ 
مع التراث النحوي» ومع كثرة الدراسات في هذا المجال التي أشرت إلى 
طرف منها في غير استقصاء مازالت الحاجة إلى جهود مخلصة تبتعد عن 

(۱) انظر مثلا لمع الأدلة ص۸۳ ۸٦ ۸۵ AE‏ ۹۰ء ۹۲ والاقتراح: مسالك 
العلة ص۸١‏ والقوادح في العلة ۰۲۳ في تعارض الأصل والغالب ۷۹ء المسألة 
الأخيرة في الكتاب السابع AT‏ 

)1( ويدل على ذلك تأليف الأنباري للإنصاف على نهج كتاب الخلاف بين 
الشافعية والاحناف وتأليف السيوطي جمع الجوامع في النحو على طريقة تصنيف 
ابن السبكي لجمع الجوامع في الأصولء وتأليفه للاقتراح مثله من حيث التبويب 
cil‏ وتأليفه الأشباه والنظائر النحویة علیٰ ar‏ الاشباه والنظائر المقهية» وتأليفه 
المزهر في علوم اللغة وفيه يستمد كثيرًا من أقوال علماء مصطلح الحدیث. 
u RN‏ 


2 الفصل الثالث؛ تاریخ اسول النحو 
PAPÁ caca ADO y‏ 
النقل و السطحية والتخلیط والعجلة التي وَسَمَثْ كثيرًا مما كتب» وتتسم 
بالاصالة والعمق والتدقیق والاستیعاب لرسم حدود تلك المسالك 
وتحدید ضوابط تلك المناهج. 


والله تعالی الموفق والمستعان وله الحمد في الاولی والاخرة. 


س 


OD —‏ لی 


مصادرومراجع 


+ أصول التفكير النحویٰ د. علي أبو المکارم منشورات الجامعة اللیبیة- 
کلیة التربية ۹۲ء ۱۳۹۳ھ -۱۹۷۳ء. 

+ الأصول» دراسة ايبستمولوجية لاأصول الفکر اللغوي العربي» طبعة دار 
الثقافة- الدار البیضاء ١1١141ه-1941م.‏ ۱ 

٭ الأصول في النحوء لابن السراج تحقيق د. عبد الحسين الفتلي 
ط. مؤسسة الرسالة- بیروت الطيعة الثالثة MAA EVV‏ ۱ 

+ أصول pull‏ العربي د. محمد خير الحلواني» الناشر الاطلسي- 
المغرب د.ت. 

* أصول النحو العربي» د. محمود أحمد نحلةء دار العلوم العربیة- 
بیروت- OLS‏ الطبعة الأولئ ۰۱۹۸۷-۱۰۷ 

٭ آصول النحو العربي في نظر النحاة ورأي ابن مضاء وضوء علم اللغة 
الحديث» د. محمد AS‏ عالم الکتب- القاهرة» الطبعه الرابعة 
۰ ه-۱۹۸۹م. 

+ إضاءة اجه في اعتقاد أهل NEN‏ العباس أحمدبن محمد GAS‏ 
التلمساني (ت ۱ + Cad‏ راجعه وعلق عليه أبو الفضل عبد الله محمد 

SES O Z 


مدخل إلى علم أصول النحو BER‏ 
الصدیق الغماريء دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع. 

# الاغراب في جدل الاعراب. لأبي البرکات الانباري» تحقیق سعید 
الأفغاني» مطبعة الجامع السورية ۱۳۷۷ a‏ -۱۹۵۷م. 

٭ الاقتراح لجلال الدین السيوطي. طبعة دار المعارف- سوریا- حلب» 
د.ت. 

٭ إنباه الرّواة علی أنباه النحاة» جمال الدين أبو الحسن علي بن یوسف 
القفطي» تحقیق محمد أبو الفضل إبراهيم دار الفكر العربي - القاهرق 
مؤسسة الکتب الثقافية- بيروت» الطبعة الأولئ ۱6۰ ه-۸۱۹۸. 

٭ الایضاح في ple‏ النحو للزجاجي تحقیق الدكتور مازن المبارك ط. دار 
النفائس الطبعة السادسة ۱۲ ۱6ه-۱۹۹۲م. 

# التعریفات لابي الحسن الجرجاني» تحقیق وتعلیق الدکتور 
عبد الرحمن عميرة» ط. عالم الکتب- بیروت. الطبعة الاولی 
۷ مه ۱۹۸۷م. 

٭ حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك طبعة دار إحياء 
الکتب العربية» فيصل عیسی البابي الحلبي د.ت. 

٭ الخصائص, لابي الفتح عثمان بن جني» تحقیق محمد علی النجارء 
الهيثة المصرية العامة للكتاب» الطبعة الثالثة ۱8۰۷ ه-۱۹۸۷م. 

٭ داعي الفلاح OEY‏ الاقتراح لابن علان» حققه سعد منصور عرفة 


.سس تسس چر٦‏ ہٹس ےے۔ 


ہے A peated‏ ا A A‏ 
في رسالة علمية بكلية اللغة العربیة جامعة الازهر برقم ۱۳۹۲ سنة 
۷ھ -۱۹۷۷م. 

٭ رصف المباني للمالقي» تحقیق أحمد محمد الخراط مطبوعات مجمع 
اللغة العربية بدمشق. 

٭ شرح الأشموني على ألفية ابن مالك دار إحیاء الکتب العربية» فيصل 
عیسی البابي الحلبي- القاهرة د.ت. 

+ شرح شافية ابن الحاجب لرضي الدین الاستراباذي» تحقیق محمد نور 
الحسن» ومحمد الزفزاف؛ ومحمد محيي الدین عبد الحمید ط. دار 
الکتب العلمية بیروت-لبنان ۱۰۲ ه- NAT‏ 

٭ شرح الكافية الشافية لابن مالك تحقیق د. عبد المنعم أحمد هريدي 
طبعة دار المآمون للتراث- السعودية الطبعة الأولئ ۱6۰۲ ه- ۱۹۸۲م. 

٭ شرح کتاب الحدود في النحو للفاكهي تحقیق د. المتولي رمضان دار 
التضامن للطباعة- القاهرة ۱6۰۸ -۱۹۸۸م. 

٭ شرح المحلي على جمع الجوامع» لجلال الدين المحلي ومعه حاشية 
الانبابي وتقرير الشربيني» طبعة مصطفي البابي الحلبي د.ت. 

* طبقات النحویین واللغویین؛ لأبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي 
الأندلسي» تحقیق محمد آبو الفضل coal p)‏ دار المعارف بمصرء 
الطبعة الثانية. 

TON SD ےی‎ 


oe‏ عدخل إلى ala‏ أصول اللحو جج 

# العلة النحوية مازن المبارك الطبعة الثانية دار الفکر ۱۳۹۱ هر - 
۱( 

٭ غاية الوصول إلى دقائق علم الاصول المبادی والمقدمات للدكتور 
جلال الدين عبد الرحمن الطبعة الثالثة ۱۱۷ ه -۱۹۹۲م. 

٭ فیض نشر الانشراح من روض طي الاقتراح لابن الطیب الفاسي 
المغربي (۱۱۷۰-۱۱۱۰ه)؛ حققه برهان محمد عبد القادر حسین في 
رسالة علمية لنیل درجة الماجستير من كلية البنات جامعة عين شمس 
سنة ۱۹۷۹-۵۱۳۹۹ برقم [EVA Y‏ ب.م. 

٭ کشف الظنون عن آسامي الکتب والفنون لحاجي خليفة» دار إحياء 
التراث العربي» بیروت- لبنان. 

٭ الکلیات لأبي البقاء أيوب بن موس الحسيني الكفوي» تحقیقد. عدنان 
درویش ومحمد المصري مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع- 
بیروٹ: الطبعة الثانية ۱6۱۹ ه-۱۹۹۸م. 

e‏ العرب. لابن منظورہ تحقیق عبد الله علي الکبیر» ومحمد أحمد 
حسب الله وهاشم محمد الشاذلي» طبعة المعارف بمصر د.ت. 

٭ لمع الادلة في أصول النحوء لابي البرکات الأنباري» تحقیق سعید 
الأفغاني» مطبعة الجامعة السورية ۱۳۷۷ ۱۹۵۷م. 

٭ مجالس ثعلب: لابي العباس أحمد بن یحیی ثعلب؛ شرح وتحقیق 
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pas‏ مصادر ومراجع کی 
عبد السلام محمد هارون» دار المعارف- مصر ‏ الطبعة الخامسة 
د.ت. 

٭ مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» لابن هشام الأنصاري» تحقيق محمد 
محيى الدين عبد الحميد» طبعة المكتبة العصرية- صیدا- بيروت 
YAA EM‏ 

+ المقرب لابن عصفور تحقیق أحمد عبد الستار الجواري وعبد اللہ 
الجبوري» وزارةالأوقاف والشئون الدينية لجنة إحياء التراث الإسلامي 
مطبعة العانی- بغداد <7 

٭ نزهة الألبّاء في طبيقات الأدباء لأبي البركات الأنباري» تحقيق الدكتور 
إبراهيم السامرائي» مكتبة المنار- الزرقاء الطبعة الثالثة» ۱8۰۵ه- 
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